السياسة الأمريكية تجاه مشروع الوحدة العربية 


أ . د عماربن سلطان ‏ جامعة الجزائر- 3 


مقدمة : 
ارتبطت مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون العالمية بعد الحرب العالمية الثانية بالاكتشافات 
الكبيرة للنفط في المشرق العربيء. وبأهمية الموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به الوطن العربي - عموما - في 
العلاقات الدوليةء وبتأثير العرب الحضاري والسيامي في الشعوب الأسيوية والإفريقية. 
بناء على هذه العلاقة. انصب اهتمام السياسة الأمريكية في الوطن العربي منذ تلك الفترة على كيفية 
السيطرة على ثروة العرب النفطية؟. وعلى كيفية التحكم في موقعهم الإستراتيجي؟. وفي كيفية توظيف 
قدراتهم السياسية. وموروثهم الحضاري خدمة لمشروعما الكوني؟. 
ولكي تتمكن من فرض سيطرتهاء ومنطقها السيامي على الأمة العربية. انتهجت سياسة خارجيةء 
تستهدف التحكم في عناصر القوة العربيةء والحيلولة دون تفعيلها إحداث يضة حضارية ف جميع مناحي 
الحياة » ولتحقيق هذه السيطرةء انتهجت أربع سياسات رئيسية حيال الأمة العربية. 
1. معاداة الوحدة العربيةء والحيلولة دون تحقيق أية وحدة يمكن أن تحدث بين دولها تكامل عربي 
2< إقامة مشاريع سياسية تحول دون تحقيق أية نوع من تكامل عربي. 
3 خلق إسرائيل للحفاظ على ظاهرة التجزئة وللحيلولة دون تحقيق أية نوع من التكامل. 
4 حماية الأنظمة العربية المعادية لمشروع أي نهضبة عربية. 


أولا- موقف أمريكا من الوحدة العربية 1 

لا شك أن الوحدة السياسية مهما كان شكلها أو نوعها سوف تؤدي إلى إدماج إمكانات أطرافها المادية 
والمعنوية بشكل تضفي قوة وقدرة على الكيان الجديد» وتمكنه من تحقيق الأهداف التي عجزت كياناته 
المجزأة عن توفيرها فالوحدة القومية؛ تعزز الهوبة والشخصية السياسية للدولة الجديدةء وتمكها من تعبئة 
مواردها لمغالبة مشاكلها الداخليةء ومقاومة التحديات الخارجية. 

ولعد تحقيق الوحدة السياسية بين دولتين. أو مجموعة من الدول العربية ه مهما کان مضمونا 
السياسي» وأهداف القائمين على إنجازها. سبيلا لتعزيز قدرة الأمة العربية على مغالبة مشاكلها الداخليةء 
بشكل تحافظ به على استقلالباء وتقربها زمنيا من تحقيق مشروعها القومي وتحفز شعها على مقاومة 
التحديات الجديدة التي تستهدف وجوده وتحفزه على لعب أدوار مؤثرة في العلاقات الدولية تتناسب مع قوته 
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ومع رسالته الانسانيةء ولذلك يقف أعداء الوحدة العربية الذين هم أعداء الأمة العربية ف جهة سياسية 
واحدة للحيلولة دون تحقيق أي تقدم 2 اتجاه وحدتها المنشودة. 


1- موقف الغرب من الوحدة العربية : 

بالنسبة للغرب عامةء لقد مثلت الوحدة العربية النقيض السيامي المباشر لحركة التوسع الغربي تجاه 
بلاد الشرق الإسلامي والذي تمثل فيه الأمة العربية أحد مكوناته الأساسية بمواردها الطبيعيةء وبموقعها 
الجيوبوليتيكي. ومكانتها الإستراتيجية. وبقوتها البشريةء وبمركزها الدينيء وتراثها السياسي الحضاريء 
وبعلاقاتها الدينية. الوجدانية مع الشعوب الأفرو-آسيوية. هي أرض لمعركة حضارية بجميع أبعادها و مقوماتها 
بين مشروع الغرب الامبريالي» من جهةء ومشروع الشرق التحرري. من جهة أخرى. 

يدرك الغرب أن وجود أمة عربية موحدة. يعني من الناحية العملية إعادة تشكيل ميزان القوى في 
العالم» وهو الشيء الذي يعتبرونه استفزازا سياسيا لنظام ويستفانيا العالمي الذي صنعوه منذ منتصف 
القرن السابع عشر"1648م" وفقا لرؤيهم ومصالحهم الكونية لذلكء فإن إعادة تشكيل الوحدة السياسية 
للأمة العربية» سوف يصطدم بطموحات الغرب الكونية وخصوصا في منطقة العالم الإسلامي. 

وتطبيقا لهذه الإستراتيجيةء التي تحالفت الدول الأوربية منذ نهضتها الصناعية للانقضاض بواسطتها 
على أول تجربة وحدوية عربية بزعامة محمد علي باشا في مصر( 1811 . 1840م) وهي التجربة التي امتد 
تأثيرها حتى الحبشة. وجنوب اليمن» ومعظم أنحاء الجزيرة العربية» وبلاد الشام وضواحي الأنضولء والتحكم 
أيضا في طرق التجارة الدولية البرية والبحرية التي تربط بين الشرق والغرب. 

و على اثر هذه التجربة الوحدوية. وبعد إفشالها والقضاء علما بإلحاق الهزيمة العسكرية بقوات محمد 
علي عام 1840م: بعث روتشيلد” برسالة إلى وزير خارجية بريطانيا بالميرستون في مارس1841م» يحذره من 
قيام وحدة سياسية بين العرب» لأن إتحادهم سوف يمثل تهديدا خطيرا على مصير الإمبراطورية البريطانية. 


ولقد استشرفت اللجنة في تقريرها » ( كامبل - بانرمان 1907) أن الخطر الأكبر الذي ستواجهه الدول 
الأوربية في المستقبل» سوف يأتي من العرب عندما يتمكنون من إعادة تحقيق وحدتهم القومية» واسترجاع 
مجدهم التاريخي» ولتفادي الخطر الذي سوف تمثله الوحدة العربية. أوصت اللجنة قادة الدول الأوربيةء أن 
يحولوا دون تمكين العرب من إحداث أية نهضة حضاريةء أو تحقيق أية وحدة سياسية بينهم» وأهم ما جاء 
في تقرير اللجنة: " يكمن الخطر ضد أوربا في البحر المتوسطء فعلى شواطئه الجنوبية والشرقية. يعيش شعب 
واحد تتوفرله وحدة التاريخ والدين واللغة وكل مقومات التجمع والترابط. فضلا عن ثرواته الطبيعية ونزعته 
التحررية. فلو أخذت شعوب هذه المنطقة بالوسائل والإمكانيات الصناعية الحديثة الأوربيةء وانتشر بها 
التعليم» فستحل النهاية بالإمبراطوريات الأوربية. وللحيلولة دون سقوطهاء أو انهيارهاء يجب على الدول 
الأوربية ذات المصالح المشتركة أن تعمل باستمرار على تجزئة هذه المنطقةء وإبقاء شعها على ما هو عليه من 
تفكك وتأخرء وهو ما يستلزم فصل الجزء الإفريقي في هذه المنطقة عن الجزء الأسيوي بإقامة حاجز بشري 
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قوي وغريب» يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقيا بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة 
الول قوة هة ورا وعدوة لكان نة :ومن تجانهيا توف واوا“ 

وعليه. تبنت الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ مطلع القرن العشرين في سياستها الخارجية تجاه الأمة 
العربية توصيات لجنة كامبل . بانرمان. وعملت على تطبيقها؛ فناهضت جميع المشاريع الوحدويةء وأحالت 
دون تحقيق أية تقارب وحدوي بين أقطاره. بل وعملت على تكريس ظاهرة التجزئةء فبي التي أصدرت وعد 
بلفور في نوفمبر 1917م متبنية في ذلك أهداف الحركة الصهيونية. وهي التي هندست لاتفاقية سايكس بيكو 
عام 1921م التي قسمت بلاد الشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا للحيلولة دون تحقيق أية وحدة إقليمية في 
ارق اعرد" 


2. موقف أمريكا المبدئي من الوحدة العربية: 

في سياق موقف أوربا السابقء ورثت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها الخارجية تجاه الأمة 
العربية مبدأ معادة الوحدة العربيةء وتبنت في سياستها الخارجية تجاه العرب رؤية نيكوس سبيكمان الإستراتيجية 
بشأن تكوين سياسة أمريكية لقيادة العالم. في نظريته الجيوبوليتيكية. رأى سبيكمان ( 1943م)ء أن الأهمية 
الإستراتيجية لموقع العالم, لا توجد في قلب أوراسيا كما اعتقد ماكندر عام (1904م). بل في الجزيرة العالمية التي 
تسين منطفة الرملايل" .وق المتظفة اة :البح الي يط يتظقة 'القلي» وتشمل كل من شية الجزيرة 
العربية والعراق وإيران وأفغانستان والهند وشرقي آسيا والصين وكورياء واستشهد سبيكمان في نظريته بأنموذجين 
تاريخيين: الأول هو الدولة العربية في عبد الفتوحات الإسلامية التي استطاعت أن تتوسع شرقا حتى حدود الصينء 
وغربا حتى حدود فرنساء أما الأنموذج الثاني» فخص به السيطرة التي فرضتا الدولة العثمانية على شرق ووسط 
أوروبا وعلى البحر المتوسطء و بناء عليهء استنتج أن الذي يتمكن من فرض سيطرته على هذه المنطقة 
الإستراتيجية من "منطقة الرملاند". يستطيع أن يحاصر منطقة القلب من جهةء ويسيطر على العالم من جهة 
أخرى. وأن الهدف الرئيسي الذي يجب أن تتطلع إليه الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية وقت 
السلم» أو الحرب. هو أن تمنع تكوين اتحادات إقليمية في مناطق الرملاند. لأن قيام أي وحدة في هذه الأقاليم 
سوف تشكل خطرا علهاء وعلى أورباء والاتحاد السوفياتي على حد سواء". 

بهذه الرؤية الإستراتجية. أضحت جميع القوى السياسة في الغرب» تمثل قوة مانعة لقيام وحدة العرب. 
لما يمكن أن تشكله من تأثيرات سلبية على مصالحهم وأهدافهم الإمبريالية في الوطن العربي والعالم» وانطلاقا 
من هذه الرؤيةء باتت أمريكا ترى أن أي جهد عربي مشترك (تعاونء تنسيق» تكامل) قد يؤدي تراكمه إلى انجاز 
مشروع الوحدة العربية“. وحسب نظرية اميتاي اتزيوني» فإن العملية التكاملية بين مجموعة من الدولء 
تفشل متى تناقضت مصالحهم مع مصالح القوى الخارجية. وبناء على ما سبق. فإن المصالح الأمريكية تتناقض 
جذريا مع المشروع الحضاري الذي تبشر به الوحدة العربيةء الشيء الذي يجعل اللعبة صفرية بين الكونية 
الأمريكية والوحدة القومية للأمة العربية. 
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ريطت الولايات المتحدة الأمريكية سياستا الخارجية تجاه الأمة العربية وكياناتها السياسية بمعاداة 
الوحدة العربية» والحيلولة دون تقدم أي جهد عربي نحو تحقيق أي وحدة سياسية مهما كان شكلهاء ولونها 
السياسي. ومهما كانت صفة القائمين علهاء حتى ولو كانوا من أصدقائها وحلفائها السياسيين. لأن الوحدة 
العربيةء تمثل في إدراكها انقلابا استراتيجيا في موازين القوة العالمية ضد مصالحها واستراتيجياتها التوسعية 
في العالم» والوطن العربي؛ لذلك» تعتبر مسألة العداء الأمريكي للوحدة العربية من الأهداف الإستراتيجية 
الثابتة في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العرب» ويتجلى هذا العداء في موقفها المعارض لكل 
المشاريع الوحدوبة التي سعى الساسة العرب إلى بنائها منذ استقلالهم إلى الآن. 


والمهم» في كل مواقفها التي أحالت دون تحقيق أية مشروع وحدوي عربي هو موقفها من الوحدة 
المصرية . السورية(22/ 02/ 1958م) التي جاءت كرد عملي على التحدي الإمبريالي . الصهيوني على الأمة 
العربية في خمسينات القرن العشرينء و الذي انتهجت فيه الإدارة الأمريكية سياسة مزدوجة لإحداث وقيعة 
سياسية بين الدولتين للحيلولة دون تحقيق أي تقارب وحدوي يبنهما؛ ففي الوقت الذي لوحت بالتدخل ضد 
سورياء وحشدت خمسين ألف جندي وخمسمائة دبابة على حدودها مع تركياء وحرضت إسرائيل لافتعال 
حوادث على الحدود"" لتكون مبررا للبجوم علهاء فإنها خففت من ضغوطاتها على مصرء فاستأنفت دفع 
قروض المعونة الفنية التي توقفت في نوفمبر 1956م,: وأفرجت عن جزء من الأرصدة المصرية التي كانت 
مجمدة إثر تأميم قناة السويسء وسافر رئيس البنك الدولي إلى القاهرة لاستئناف المباحثات حول تمويل بناء 
السد العالي"”". 


بعد قيام الوحدة المصرية . السورية في 22/ 02/ 1958م. أطلق جون فوستر دالاس تحذيره في 11/ 03 
/ 1958مء ذاكرا فيه: أن أمريكاء ترفض أية تغييرات إقليمية تمس أمن الدول المجاورة في المنطقة. وجاء في 
خطاب ألقاه ممثل أمريكا . هنري كابوت لودج . في الأمم المتحدة في 15 جويلية 1958م أثناء بحث مجلس الأمن 
لشكوى تقدمت بها الحكومة اللبنانية ضد الجمهورية العربية المتحدةء أي ضد دولة الوحدة: "إن الطاقات 
البناءة للقومية العربيةء يجب ألا تتجه لخدمة أغراض أنانية. ويجب أن لا يكون تقدمها مرتبطا باغتيالات. 
وحكم الغوغاء والتخريب والتدخل الخارجي""". 

ولقد عززت الوحدة المصرية . السورية من قدرة حركة التحرر العربي على مواجهة مخططات الامبريالية 
الأمريكية وقواها المحلية. وحفزت القوى الوطنية في أقطارهم على الثورة ضد حكام ريطوا سياسة حكوماتهم 
بمشاريع الهيمنة الأمريكية في الوطن العربي. 

وجعلت التفاعلات الإيجابية التي خلقتها الوحدة المصرية. السورية على امتداد ساحات الأقطار 
العربية'”. المسؤولين الأمريكيين يدركون المخاطر التي تمثلها الوحدة العربية على مصالحهم القومية. وعلى 
حلفائهم وأصدقابهم في الوطن العربيء وفي هذا السياق» يقول دان كورتس رئيس تحرير مجلة فورين 
الأمريكية "أن طموح الرئيس المصري في السيطرة على العالم العربي. بدأت تظهر جلية في البلدان المنتجة 
للنفط مما يشكل خطرا على زعمائهاء وهدد مصالحنا المادية. ويضيف قائلا:أن علاقات أمريكا مع الحكومات 
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العربية كانت دائما تتأثر بأفكار عبد الناصرء فبي علاقات فاترة مع الذين يشاركون أهدافه الراديكاليةء 
وكانت قوية وإيجابية مع أولئك الذين بدوا وكأنهم يشكلون مركز ثقل ضد عبد الناصر"". 

عن سؤال طرحه وليام فولبرايت (رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ) على السفير الأمريكي 
في سوريا (تشارلز يوست): هل إخفاق السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط سببه عدم تكيف السياسة 
الأمريكية مع القومية الناهضة في البلاد العربية؟.أجاب السفير: "إن القومية العربية في مواقفها معادية 
لأمريكاء لأنها تعارض بشدة دعم الولايات المتحدة لحلفاها الرئيسيين بريطانيا وفرنسا وإسرائيلء ولا يستطيع 
العرب أن ينظروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أا صديق حقيقي لهم» إلا إذا قطعت صلاتها بتلك 
الدول الثلاث. وهي مهمة مستحيلة في الواقع" ". 


بناء على راديكالية الحركة القومية العربيةء وما تمثله دولة الوحدة المصرية . السورية من تهديد لمصالح 
الغرب عامة. ومن تغييرلموازين القوى الإقليمية بين العرب وإسرائيل» قررت الإدارة الأمريكية تفكيك وحدة 
مصر وسوريا مستخدمة ضدها جميع الأدوات والأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والدعائية والعسكرية؛ 
فحركت مخابراتها عبر قنواتها ووكلانها في القطرين السوري والمصري لافتعال حزمة من الخلافات بين 
الإقليمين. وأسندت لوكلاتها المحليين مهمة التشويش على الوحدة. في الوقت الذي لعبت المملكة العربية 
السعودية دور الممول المالي لتنظيم انقلاب عسكري في الإقليم السوري وانتهت التدخلات الأمريكية وحلفائها 
(قملاةا) لغرب هبد الوحدة باتفسبال العطريق السوراي:والمضيق 219611/9:/2273 : 

بناء على عقيدتها السياسية المعادية لمشروع الوحدة العربيةء وعلى تجربتها السياسية مع دولة الوحدة 
ومع الحركة القومية العربية باستحالة احتوائهماء قررت النخب القيادية في أمريكا انتهاج سياسات خارجية 
تستهدف المحافظة على ظاهرة التجزئة. ومعاداة الأنظمة الوطنيةء والحركات السياسية القومية. والحيلولة 
دون حدوث أي تقارب سياسي. أو تعاون اقتصادي بين الدول العربية من شأنهما أن يعززا الاتجاه نحو 
التكامل والاندماج » فالوحدة في إدراكهاء باتت تعني حماية وتعزيز المصالح العليا للأمة العربية والدفاع عنهاء 
وتصفية نفوذها السيامي والاقتصادي والعسكري» ولذلك» قامت سياستها الخارجية على محاصرة واحتواء 
الأنظمة الوطنية الوحدويةء وعلى دعم ومساندة وتشجيع الحكومات والحركات السياسية التي تتناقض 
مصالحها السياسية والإيديولوجية والإقليمية مع أهداف وإستراتيجية الوحدة العربية نفسها*ء وذلك 
للحيلولة دون تحقيق المشروع القومي العربيء تأسس الإدراك السيامي الأمريكي تجاه الأمة العربية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. على استمرارية السيطرة والهب. وهو ما يعني تكريس الوضع القائم لحالة الدول 
العربية. والعداء الدائم لمشروع الوحدة العربية. والعمل على احتواء وتدجين كل ما له علاقة بالقومية 
العربية على مستوى الأنظمة. والأحزابء. والجماعات والأفراد. أينما وجدواء ومهما كانت هويتهم وصفتهم 
السياسية على امتداد الخريطة السياسية للوطن العربي. 
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ثانيا - مشاریع أمريكا السياسية للحيلولة دون تحقيق الوحدة العربية : 

في سياق عدائها ضد الوحدة العربية. طرحت الإدارة الأمريكية منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي 
الأول إلى تشويه مكونات الهوية العربية التي تقوم على الرابطة القومية. بينما هيدف الثاني إلى توظيف 
العقيدة الإسلامية في مواجهة الإيديولوجية القومية. وخلق صراع مفتعل بينهما حتى تتمكن من تغيير مسار 
الصراع بين العرب من صراع مع الإمبريالية الأمريكية وربيبتها الصهيونيةء إلى صراع داخلي بين أبناء الأمة 
العربية. 


1. مشروع الشرق الأوسط: 

نة اكاك اة ااك مف قاد وة إشرائيل 1948م إل إدماهيا مباسيا ن النظاه 
الأفليي العونه حى هح اا شيا ر ا مكل هة او الو و ا الوط ي 
بعك ا ‏ المرى ]سرافل و و ا ا معاون و ا 
القضايا الاقتصادية والمسائل الأمنية. ذات الصلة بمصير ومستقبل المنطقة وشعوبهاء لأن إسرائيل أضحت 
افر اقالطا الإقليي :العرى. 


يظهر مشروع الشرق الأوسط وجهين؛ الأولء ويمثل الإدماج السياسي والاقتصادي والأمني لإسرائيل في 
النظام الإقليمي العربي» بينما يكرس الوجه الآخر هيمنة إسرائيلية. أمريكية مشتركة على مقدرات الأمة 
العررية ولتحفيق. )نذا المد :بدت الإذارة الأمرركية امعد ادها لعمويل الان الإتماتية المشتركة بين 
العرب وإسرائيل. ومن أهمها مشروع "الإنماء الموحد لمصادر المياه" الذي طرحه أريك جونستون”". ولتمويله. 
اشترطت على الدول العربية المعنية (سوريا والأردن) التنسيق والتعاون مع إسرائيل. الشيء الذي جعلهما 
يرفضانه. 


أغادت الإذازة الأمرركيّة في أكتودز 1951م الكزة همرة أخرق»:وظرحت مشروع "قيادة الشترق الأوسط ” غلن 
جمهورية مصرء معتقدة أن قبول مصر سوف يحفز بقية الدول العربية الأخرى(الأردن. السعوديةء العراقء 
سورياء لبنان). على الانخراط فيه. لكن الدول العربية رفضته“ لأا رأت فيه محاولة استعمارية جديدة 
لفرض هيمنة أمريكية عن طريق الحلف الأطلمي. الذي يضم في عضويته تركياء ولأن إسرائيل» ستصبح شريكا 
سياسيا فيه» وجزءا من منظومته الأمنية. ورغم فشل الإدارة الأمريكية في دمج إسرائيل في النظام الإقليمي 
العربي. فإن هذا الإخفاق لم يثنها عن مواصلة سياسة تشويه الهوية السياسية للنظام الإقليمي العربي. عندما 


(kiii 


حاولت دمج دول غيرعربية فيه. مثل تركيا وإيران وباكستان ". 


إذا كانت مصر الناصريةء ومن ورائها الأنظمة والحركات السياسية الوطنية والقومية. قد أفشلوا في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي مشاريع تشوبه ومحو الهوبة الحضارية للأمة العربية. فإن اعتراف مصر 
(السادات) بإسرائيل» قد أحيا من جديد تلك المشاريع. 
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و تطبيقا لهذا المشروع طرحت الإدارة الأمريكية مع نهاية الحرب الباردة "مشروع الشرق الأوسط 
الكبير"7”". الذي يبدأ . كما حدد إطاره الجغرافي الكاتب هانس بينينديك عام 1995م . من تركيا في الشمال 
إل القن افر ومن اللغرت إل باكنتان: ول ملاقة أقداف:. حماية شالع أمرنكا التغطية:. .كيسان امن 
إسرائيل» . ضبط حركة المنظمات الأصولية”". والبدف الأمريكي من مشروع "الشرق أوسطية"؛ تشويه الهوية 
القومية للنظام الإقليمي العربي. بانضمام دول غير عربية (إسرائيل وتركيا وإيران وباكستان)ء وتفتيت 
وتفكيك دوله وفقا لتكويناتها العرقية الإثنية والطائفية. وإعادة رسم الخريطة السياسية للوطن العربيء وفقا 
لتلك الكيانات الفسيفسائية المعترفة بإسرائيل والمتحالفة معها ضد مشروع الوحدة العربية. وباختصار إنه 
مشروع سيامي مناقض لمشروع الأمة العربية الهادف إلى انجاز الوحدة العربية. وتحقيق الاستقلال الوطني 
والقوفي؛ والتتمية المسسققلة: وإل الأضالة الجكارة والحداقة العصيرية 57 


2. مشروع الحلف الإسلامي : 

في إطار التفاعلات السياسية للحرب الباردة» سعت الإدارة الأمريكية إلى توظيف العقيدة الإسلامية ضد 
الإلحاد والشيوعية والدول التي تعتنق الإيديولوجية الاشتراكية. وكل من يدور في فلك الاتحاد السوفياتي من 
دول وأحزاب وجمعيات.في سياق هذا التوظيف السيامي للعقيدة الإسلامية. التقت مصالح الأنظمة 
الأوتوقراطية والليبرالية السياسية العربية مع أهداف الرأسمالية العالمية بقيادة أمريكا في محاربة الشيوعية 
والسوفياتء وبهذا التقاطع في المصالح والرؤى الفلسفية والعقائديةء باتت الأنظمة العربية التي اتخذت من 
الدين الإسلامي عقيدة إيديولوجية لهاء ليست فقط في مواجهة عدائية مع السوفيات. بل وضد الأنظمة 
الوطنية والأحزاب التقدمية العربية. 

و لتفعيل الدور السيامي لتلك الأنظمةء عملت الإدارة الأمريكية على تنظيمهم في حلف سيامي . إسلامي؛ 
فبي التي تتكفل بتمويل أعضائه بالمال وبالسلاح» وبالتنظير الفكري والسياسي حتى تمكهم من تنمية وتطوير 
عقيدتهم كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد الأنظمة والحركات السياسية الراديكالية أولاء وتنصيهم كوكلاء 
محليين لمحاربة الشيوعية والنفوذ السوفياتي في المنطقة ثانياء وتنفيذا لهذا المسعىء اقترح الرئيس إيزنهاور على 
وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل في 1953/3/2م مشروع الحلف الإسلامي. في الوقت الذي 
فوض وزير خارجيته . جون فوستر دالاس . بمتابعة وتنفيذ المشروع., وبناء على هذا التفويضء أعلن دالاسء أنه 
بصدد القيام بزيارة إلى الشرق الأوسط بهدف السعي لإعادة بناء علاقة الصداقة مع حكومات وشعوب المنطقةء 
وتعزيز مركز أمريكا السياسي. ووضع حد لتغلغل النفوذ السوفياتي في المنطقةء ولإنجاح مشروع . الحلف الإسلامي . 
طلب دالاس من الكونغرس منحه سلطات واسعة لوضع برنامج محدد. يمكن من مساعدة دول المنطقة عسكريا 
(xvii)‏ 

في نهاية عام 1953م عرضت الإدارة الأمريكية مشروع الحلف الإسلامي على الوفد المصري الذي كان في 
زيارة رسمية لشراء أسلحة أمريكية. وقد حاول مدير برنامج البنتاغون للمساعدات الخارجية العسكرية . 
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الجنرال أولمستيد. مقايضة بيع الأسلحة بتبني الحكومة المصرية للمشروعء وإقناع الوفد بجدوى الحلف 
اسان الدفا ضهن الشرق الأو طبه اتفال ا" 

ويقول الرئيس إيزنهاور.ء في مذكراته. أن دعوته للملك سعود عام 1957مء كانت بغرض اكتشاف 
إمكانياتة الفاغ عاق :زعامة عبد 'التاضن “وكا :هذا كار معفولة لاقيام :بهذا :الدور 7" فيو كبك 
الشيوعية. وبتمتع بمركز خاص بين الدول الإسلامية*". أما خليفته الملك فيصل» فقد جاء في تقرير رفعته 
شركة أرامكو البترولية إلى الإدارة الأمريكية:"أن الملك فيصل قوة هامة ضد الراديكالية في المنطقةء وأن 
السعوذية يمكق اكماد علها: إل ,جاب إيران الإهاله آية محاولة ستوقيائية لإقامة مناطق نفو ف المنظفة 
والخليجء أي أن أمريكا كانت تبحث عن شخصية "إسلامية". تتوفر فيه مواصفات القيادة ليكون بديلا 
سياسيا لزعامة عبد الناصر» شخصية. تلبسه الدين الإسلامي كعقيدة سياسية بديلة للأفكار الاشتراكية 
والقومية العربية التي كان ينادي بها ناصرء فالاختلاف في نظر أمريكا بين الدين الإسلامي والشيوعية أعمق 
وأكبر بكثير مما هو موجود بين الإسلام والمسيحية والولايات المتحدة الأمريكية””". الشيء الذي يجعل من 
القتحوب عة و الوق حرق اا ا السيوغية زوالقومية العرية. 

ولقد أقنعت الإدارة الأمريكية بناء على "التقاطع الإيماني بين الإسلام والمسيحية" النظام الملكي 
السعودي على مأسسة العقيدة الإسلامية في تنظيم سيامي (الحلف الإسلامي ). يجمع الدول الإسلامية 
المحافظة. وتكون وظيفته التصدي للأفكار الاشتراكية "الشيوعية". أي تأسيس حلف سيامي من دول 
إسلامية لمواجهة الأفكار التقدمية التي نادت بها الحركة القومية العربية. من وحدة. وحرية» وعدالة. 


ونتيجة. لجهد سيامي مشترك أمريكي . سعودي» تحولت فكرة "التضامن الإسلامي"التي دعا إليها جمال 
الدين الأفغاني في القرن 19م لمواجبة الصليبية الغربية إلى تحالف إسلامي لمواجهة القومية العربيةء وبات 
الولاء السيامي للعقيدة الإسلامية فوق الولاء للوطنية والقومية, والمتحد الإسلامي في مواجهة المتحد العربي. 

وتطبيقا للمقترح الأمريكي. دعا الملك فيصل في عام 1965م الدول الإسلامية لتكوين حلف إسلامي 
لمواجبة "الأفكار الهدامة" في العالم الإسلامي. وتزامنت دعوته مع محاولة الإخوان المسلمين. وبمساعدة 
الاستخبارات الأمريكية للإطاحة بنظام جمال عبد الناصر””". الثيء الذي جعل الرئيس عبد ناصرء يعلن 
معارضته للمقترح السعودي" الحلف الإسلامي" ويعتبره من صنع الإمبريالية الأمريكية والرجعية العربية. وهو 
حل ساني انيه E A EAE NOE‏ التكرى اناي «والخوي ق E‏ 
والعالم الإسلامي. حلف سيامي لإيقاف . كما جاء على لسان عبد الناصر. زحف الاشتراكية والديمقراطية 
ك ا اة م لذلك تفت هليه الذول العرية التقدمية ل ال افر مض 
العراق» وسوريا . تطوير العقيدة الإيديولوجية للأنظمة الرجعية انطلاقا من مأسسة الدين الإسلامي. يعني 
بالنسبة لأمريكا التشويش على إيديولوجية القومية العربية (الوحدة والحرية والاشتراكية). من جهة» ومنح 
ية إسلامية للملك فيصل لمواجة ومنافسة وعامة عبد الناصر العررية. من جبة أخرى» ذا بات الإسلام 
السياسي في سياسة أمريكا العربيةء أداة مكنت أمريكا والرجعية العربية من استبدل شعاري "الوحدة العربية" 
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و"التضامن العربي". بشعاري "الوحدة الإسلامية" و "التضامن الإسلامي". وانطفأت معه منذ مطلع سبعينات 
القرن العشرين شعلة القومية العربية كحركة ثورية مناهضة للإمبريالية والصهيونية والرجعية. 

وبهذا التحول» تمكنت الولايات المتحدة الأمريكيةء من إبراز الدور السيامي للنظام السعودي في الوطن 
العربي والعالم الإسلاميء ومن توظيف العقيدة الإسلامية لخدمة مصالحها ونفوذها السياسي بعد حرب 
جوان 1967م. ومع تبادل الأدوار باتت الرجعية العربية ترى في استمرار ظاهرة التجزئة القطرية حماية 
لمصالحها وامتيازاتهاء بينما تمثل الوحدة العربية- في نظرها - تهديدا لمصالحها السياسية ولامتيازاتها 
ا 


3 أقليات (القومية والدينية والطائفية) في الوطن العربي : 

تستمد الولايات المتحدة الأمريكية تعاملها مع الأقليات في الوطن العربي من تجربتين سياسيتين؛ الأولى 
من الدور الذي لعبته في دعم الأقليات القومية في البلقان(1821م . 1827)ضد الدولة العثمانيةء بيدف 
إضعاف قوتهاء وتفكيك وحدتها وسلصطتها السياسية .حتى يخلو لها السبيل للتغلغل والتوسع في اتجاه الشرق 
الإسلامي دون عناء ومقاومة". ونتيجة لبذه السياسة. تمكنت في عام 1830م من التوصل إلى توقيع 
معاهدة مع الباب العالي. تمنحها مبدأ الأفضلية في المعاملات التجاريةء والرعاية السياسية لمواطنها خارج 
نطاق الشريعة الإسلاميةء واستمرت بعد الحرب العالمية الأولىء في سياستها المؤيدة لإقامة وطن قومي للأرمن 
فتشيلنينا بالأناطرول 1" وي مواراة ترس التوجيات السياسية والعلماية الف قوم غلا می 'افاتور ف 
وحماية نظامه من الضغوطات السياسية لدول الحلفاء بريطانيا وفرنسا.أما التجربة الثانيةء فقد تمثلت في 
الدور الذي لعبته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية بشأن تأسيس"وطن قومي للهود" في فلسطين عام 
8م . والدور الذي لعبه هذا الكيان السياسي فيما بعد. خدمة للمصالح الأمريكية. سواء تعلق الأمر 
بالمحافظة على ظاهرة التجزئة القطرية. أو في دعمه ومساندته للأقليات بغرض إثارة الفتن الداخلية, أو 
بشأن التمرد والانفصال على الدول المركزية في الوطن العربي!”. 

إذا كان الوطن العربيء قد تميزتاريخه الديمغرافي والسيامي بوجود أقليات قومية ودينية وطائفية. فإن 
الموقف الأمريكي المعادي لمشروع تحقيق الوحدة العربية؛ قد دفعها لاستغلال تلك الوضعيات الاجتماعية 
والسياسية الناجمة عن السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات العربية ضد أقلياتهاء وهو ما مكن 
أمريكا من استمالة تلك الأقليات سياسيا لصالحہاء وتحودلها إلى حركات سياسية معارضة لأنظمتها الوطنيةء 
ومعادية في نفس الوقت للحركة القومية العربيةء ولمشروعها الهضوي.ء في الوقت الذي وجدت تلك الأقليات 
في القوى الخارجية الحماية السياسية والأمنية. والمساعدة المادية والمعنوية مستقوية بأمريكا ضد حكوماتها 
الو 

انطلاقا من موقفها المبدئي المعادي للوحدة العربية؛ اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها 
المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بموضوع الأقليات القومية والدينية والطائفية في الدول العربية. 
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ولذلك» لعبت الولايات المتحدة الأمريكية كغيرها من الدول الأخرى المعادية للمشروع الحضاري العربي 
دورا سياسيا وثقافيا في تنمية شعور العداء في ثقافة وسلوك الأقليات. ضد القومية العربية ومشروعها 
الوحدوي» حتى باتت تلك الأقليات» ترى في الوحدة العربية شبحا بهدد هويتها وخصوصيتا الثقافية» حيث 
شجعتهم وبالخصوص بعد الاستقلال» على التمرد ضد حكوماتهم الوطنية» وحفزتهم على المطالبة بالانسلاخ 
والانفصال عن دولتهم المركزيةء وباتت الأقليات في الوطن العربي. حركات سياسية مشاغبة ومناوئة للوطنيةء 
وللقومية. وللوحدة العربية. وهي في خدمة أجندات أجنبية. وهو ما جعلها موضع اهتمام ورعاية مشمولة 
بمساعدة مادية ومعنوية من قبل القوى الخارجية المعادية لمشروع الوحدة العربية. كما جعلها أيضا حركة 
جاذبة لتلك القوى الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. تحت غطاء حماية الأقليات» أي 
aa‏ توعد سيانديا :فق الأقلياك لحختراى الأمن لظي والقومى العرية ٠”‏ 

ويتألف الوطن العربي في تركيبته الديمغرافية إلى جانب الأغلبية العربية في تركيبته الديمغرافية من 
جماعات عرقية ودينية ومذهبية مختلفة ومتنوعة فيما بيهاء الشيء الذي يسمح لأعداء الوحدة العربية 
الاعتناء والاهتمام بهمء. بالشكل الذي يجعلهم يشعرون بالتمايز والتناقض بيهم. والمطالبة بانسلاخهم عن 
الدولة المركزية أي تصبح الأقليات القومية والدينية في الإستراتيجية الأمريكية حركات سياسية مشاغبة 
ومناوئة للحركة القومية وللوحدة العربية. وفي خدمة المشروع الأمريكي. 

ولقد دعا مستشار الأمن القومي زبيعنيو بريجنسكي في عام 1977م إلى إعادة النظر في خريطة الشرق 
الأوسطء لأن الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس . بيكو. كانت حدودا غير عادلةء ولم تراع الحقوق القومية 
لشعوب المنطقة. مما كانت سببا في اضطرابه وعدم استقراره» فهو إقليم يتكون في نظره من ثمانية وعشرين 
أقلية عرقية ودينية وطائفية. ول"إصلاحه" السياميء وإنهاء التزاعات والصراعات بينهاء يجب الاعتراف 
بهذه الحقيقة. والتعامل مع هذه التركيبة الإثنية في المنطقة, وعلى الإدارة الأمريكية. أن تسعى إلى تفصيل 
وإعادة تركيب البنية السياسية لدوله وفق لخصوصياتها الديمغرافية بمعنى أن الحل في نظره» يكمن في 
إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وفقا للخصوصيات القومية والدينية والطائفية فيه. أي تفتيت الدول الوطنية 
إلى كيانات سياسية جديدة حسب عدد الأقليات في كل دولةء وتكون جميع هذه الكيانات السياسية مهيكلة في 
نظام "كونفدرالي”. 


في نظر بريجنسكي» أن تفتيت الدول العربية المنبثقة عن اتفاقية سايكس- بيكو إلى كيانات سياسية 
جديدة» سوف يؤدي إلى إزالة الدولة الوطنيةء وإلى محو فكرة القومية العربية من الثقافة السياسية لشعوب 
الشرق» وبالتالي القضاء على مصادر التوتر والنزاع» الثيء الذي يمكن إسرائيل من العيش ف أمن وسلام مع 
القادونات الا ا 

يتضمن مخطط بريجنسكي بشأن الشرق الأوسط الجديد على فكرتين أساسيتين؛ الأولى تقوم على 
تفكيك الدول العربية الوطنية وفقا لخصوصياتها العرقية والدينية والطائفية. والثانية على طمس الهوية 
العربية . الإسلامية. والقضاء على حركتها السياسية. أي حركة القومية العربيةء وبالتالي القضاء على إمكانية 
تحقيق أية وحدة سياسية بين الشعوب العربية. 
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EEN, BEETLES‏ البلقن” SE a‏ 'السياسة الأفركية عن "تقيية فوم 
"المظلومية" في أوساط النخب السياسية لدى الأقليات القومية والدينية والطائفية. بل وتحت حمايتها 
السياسية. شجعتهم للتبشير جهرا بالدعوة للانفصال عن دوليم تحت مسوغات سياسية وثقافية ولغوية 
ودينيةء وأمدت البعض الأخر منهم بالمال والسلاح للتمرد عن دولتهم المركزية مثلما حدث في السودان عندما 
شجعت مسييي الجنوب على التمرد والانفصالء وهو ما دفع بأقليات في الوطن العربي بالرغم من "مظلومية" 
الشف مع[ تقوو دون لقانم والوكيل الجن السنااع E ANS E‏ عيات مالف لفيا 
لدولها الوطنية. 


ثالثا - مرتكزات أمريكا السياسية في معاداة الوحدة العربية: 


اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها المناهضة للوحدة العربية على ركيزتين محليتين؛ 
إسرائيل» والرجعية العربيةء لتناقض مصالحيما مع مشروع الوحدة العربية؛ فقادة الصهيونيةء يرون في 
الوحدة زوالا لإسرائيل من الخريطة السياسية للوطن العربي» وترى الرجعية بدورهاء إن إدماج كياناتها 
السياسية في دولة الوحدة سوف يجردها من امتيازاتهاء ويطيح بسلصطتها السياسية لصالح قوى الوحدة, 
الثيء الذي يجعلها تتخذ مواقف دفاعية ضد القوى الوحدوبةء وانهاج سياسة عدائية ضد كل عمل 
وحدوي؛ فمن أجل المحافظة على امتيازاتها القطريةء لا تتردد في الاحتماء بقوى أجنبيةء ولا تمانع في التحالف 
معها ضد القوى القومية الوحدوية. 


1 . إسرائيل والوحدة العربية: 

يدرك قادة الصهيونية. أن بقاء دولة إسرائيل في فلسطين. لا يتوقف فقط على استمرار ظاهرة 
التجزئة العربيةء بل وفي تفتيت الدول العربيةء وإعادة تشكيلها في دويلات عرقية وطائفية. تكون إسرائيل 
مركزهم السيامي والاقتصادي والتكنولوجيء فالوحدة العربية في إدراكهم» تعني زوال إسرائيل من الخريطة 
السياسية للوطن العربي؛ لذاء فإن العلاقة التي تربط الإمبريالية الأمريكية بإسرائيل» هي علاقة مؤسسة على 
الوظائف التي تقوم بها إسرائيل لخدمة مصالح لإمبريالية الأمريكية في المنطقة. 


ونتيجة لهذه الوظيفةء يرى الصحفي الإسرائيلي . صموئيل يعري . إن تخلي أمريكا عن إسرائيل» سوف 
يؤدي إلى إضعافها أمام مصرء وسوف يساعد الثوريين العرب للانقضاض على الأنظمة الموالية للغرب!”", 
تقول عن ا ع اجو اف قال كلق اسراقيل:"تعيدت اليو ا حدما مح 
للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن بينها الحيلولة دون قيام وحدة عربيةء بل والتصدي لحركة 
القومية العربية. والحركات الشعبية الأخرى. وإكراه الدول العربية على استثمار أموالها في التسلح والنفقات 
الحربية بدلا من استثمارها في تنمية اقتصادهاء أي أنها أداة لاستنزاف قدرات الأمة الاقتصادية والماليةء 
وتجغل أكلية العكم الغربية غير التقدمية قادرة على البقاوق دة الى اد 
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أما الوظيفة الأخرى؛ فري مشاركة أمريكا في تنمية وتغذية وتمويل الحركات السياسة الانفصالية في 
الأقطار العربيةء والحركات الشعوبية المعادية للقومية العربيةء ولمشروع الوحدة. 

ويدرك قادة الصهيونية. أن تفتيت الدول العربيةء وإعادة تركيها جغرافيا وفقا للتوزيع العرقي والطائفي 
فهاء هو الضمانة الوحيدة لشل قدرة الأمة العربية على القيام بأي عمل يسهدف أمن إسرائيل» ولذلك 
اعتمدت إسرائيل في سياستها تجاه العرب على بناء تحالفات سياسية مع الأقليات المناهضة لتطلعات الأمة 
a a a‏ مزع «العمريوق "لفق EE Ea ESAS ESR‏ 
تشجيع الحركات الانفصالية في الوطن العربي. 

ونتيجة لهذا الإدراك لدى قادة الصهيونية بشان دور الأقليات الانفصالية في حماية أمن إسرائيلء 
والمحافظة على تفوقهاء وضعت إسرائيل مشروعا يتناول بالتفصيل كيفية تفتيت الدول العربية انطلاقا من 
تركيبتها الديمغرافية”””*. وهو مشروع يتقاطع في أهدافه مع المشروع الذي أعده مستشار الأمن القومي 
الأمريكي زبيعنيو بريجنسكي عام 1977م بشأن تفتيت الدول العربية. 


2 . دور الأنظمة الرجعية في سياسة أمريكا العربية: 

منذ اكتشاف النفط في الجزيرة والخليج. تحملت أمريكا مسؤولية حماية أنظمة النفط العربي» وتأهيل 
مؤسساتهم السياسية والإدارية والعسكرية كي تمكنهم من الاستمرار في الحكم أمام موجة التغيير الراديكاليء 
التي بدأت مع مطلع خمسينات القرن الماضيء في مقابل ولاء سياسي» واستغلال اقتصادي لثروتهم النفطيةء 
وقيامها ببعض الأدوار المشبوهة خدمة للمصالح الأمريكيةء و لذلكء اعتبرت الأنظمة الرجعية من أهم ركائز 
أمريكا السياسية التي اعتمدت علبها في تمرير وتطبيق مشاريعها؛ فبي أنظمة تؤدي أدواراء وتقوم ببعض 
الوظائف التي لا تستطيع أمريكا القيام بها كالدفاع عن احتكارها للنفط ضد سياسة التأميم التي نادت بها 
حركة التحرر العربي» وطبقتها الأنظمة الوطنية. أو التحكم في كمية إنتاجهء أو في أسعاره وفقا لاحتياجات 
السوق الرأسمالية. أو معاداة الأنظمة الوطنية والتشويش على خياراتها السياسية (الاشتراكية. العلاقة مع 
السوفيات) وتمويل الحركات السياسية المعارضة للاشتراكية وللقومية والوحدة العربية. 

و في سياق هذه الأدوار المتبادلةء بين أمريكا القوية المتطلعة للسيطرة العالمية. وأنظمة ضبعيفة 
وحديثة العهد بالعلاقات الدولية. فلا مانع لديم أن تحمهم وتساعدهم أمريكا على البقاء في السلطة في 
مقابل ضمان سيطرتها على ثرواتهم النفطية. وكسب ولائهم السيامي. بهذه العلاقة» أضحت الأنظمة 
الرجعية تحت مظلة الحماية الأمنية لأمريكاء وصار نفط العرب» بالمنطق الأمريكي جزءا من الأمن القومي 
الأمريكي. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فأمريكا لا تستطيع أن تحقق سيطرتها على أكبر مخزون نفطي في 
العالم دون مساعدة من أنظمة محليةء كما أدرك أمراء النفط بدورهم., أنهم لا يستطيعون الحافظ على 
ملكهم وسلطانهم أمام موجة الأفكار التحررية دون الاحتماء بقوة خارجية. 


58 


أما بشأن الأنظمة الأوتوقراطية المحسوبة على التيار الإسلامي المحافظ (السعودية. والأردنء والمغرب. 
وليبيا)» فقد ظهر عليهم التردد والقلق في مواقفهم السياسية»ء لأنهم كانوا متخوفين من معارضة الرأي العام 
العربي فيما لو أعلنوا التزامهم بمشروع إيزنهاورء ولكنهم عندما تلقوا ضمانات الحماية السياسية والأمنية من 
قبل الإدارة الأمريكية. أفصحوا صراحة عن مواقفهم المؤيدة للمشروع» والمعادية لمصر عبد الناصرء وبهذاء 
باتت الدول العربية الليبرالية ومعها الأوتوقراطية الدينية. يمثلان جمهة سياسية واحدة مؤيدة للسياسة 
الأمريكية. وضد المعارضين العرب لسياستها في الوطن العربي؛ أي ضد الناصرية وحركة التحرر العربي. 


أما بشآن التيار الوطني . القومي ممثلا في دولتي مصرء وسوريا ومعهما الحركات السياسية الوطنية 
التقدمية في بقية الأقطار العربية. فقد رأوا في مشروع إيزنهاور ظاهرة استعمارية جديدة» يستوجب مقاومته 
وإفشاله. لذلك» عباً الوطنيون والقوميون الرأي العام العربي ضد المشروع» وأعلن الرئيس جمال عبد 
الناصر"أن منطقة الشرق الأوسط. لا يوجد فما أي فراغ كما يزعم مشروع إيزنهاور الذي يرمي إلى إحلال 
نفوذ استعماري جديد في الشرق الأوسط مكان النفوذ الذي دمرته القومية العربية في معركة قناة 
اومن افا الشكومة ‏ الور فقا أعلنك. من “البذاية 160 01 1987 )' رفا مشرو 
إيزنهاور» وأصدرت بيانا شجبت فيه المشروع. ورفضت فيه تدخل الدول الكبرى في شؤون المنطقة معتبرة أن 
الخطر الذي بهدد الوطن العربي ليست الشيوعية. بل الاستعمار والصهيونية". ونتيجة لهذا الرفض. 
عارضت الحركة الوطنية اللبنانية التزام حكومة شمعون بمشروع إيزنهاور» ورأت في موقف شمعون عداوة 
لكل من مصر والسوفيات. وأنه بإمكان الحكومة اللبنانية استلام المعونة الأمريكية من دون أي التزام 
سياسي» مثلما كانت تفعل من قبل» الشيء الذي تسبب في أزمة سياسية بين الحكومة والمعارضة. استقال 
على آثرها نواب المعارضة من البران**. 

مما سبق يتبن لناء أن مشروع إيزنهاورء قد أفرز موقفين سياسيين متناقضين في الساحة السياسية 
العربية. الأول رجعي محافظ. يحتمي سياسيا بالقوة الأمريكية. ومن أجل ذلك فهو متسامح في فتح نوافذه 
السياسية لتغلغل المصالح الأمريكيةء ولا يمانع في الارتباط بمشاريعها السياسية والاقتصادية والعسكريةء 
الشيء الذي جعله ينتهج سياسات خارجية مؤيدة لأمريكا في مقابل انتهاجه لسياسة معادية للقومية والوحدة 
العربية والأنظمة الوطنية في الوطن العربي. أما الموقف الآخر. فهو وطني وقومي تقدمي» يدعو إلى الإستقواء 
بوحدة الأمة العربيةء وإلى انتهاج سياسات وطنية مستقلة عن القوى الإمبريالية كسبيل للتحرر والنهوض 
القومي. ولا يمانع من إقامة علاقة إستراتيجية مع القوى التقدمية في العالم لمقاومة سياسة الاستعمار 
والامبريالية. ومنذ خمسينات القرن 20 إلى الآن والصراع السيامي والإيديولوجي في الوطن العربي. يجري بين 
قوق يميتية: محافظة لا ترق ذاتنا: وامشقلاليها إلا بالارباط السيامي بالإمريالية الأمرنكية من جبة: وقوق 
وطنية . قومية مؤمنة بالوحدة العربيةء وبحرية واستقلال الأمة العربية. وبهضتها الحضارية من جهة أخرىء 
ونتيجة لوطنيتها وقوميتهاء فبي مستهدفة من الإمبريالية وحليفتها الصهيونية. 

منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي بالخرطوم أوت 1967. وجدت الأنظمة الرجعية فرصتا للانتقام من 
مصر الناصرية.وتحويل هزيمتها العسكرية إلى هزيمة سياسيةء ومن ورائها الحركة القوميةء ومنذ هذا التاريخ 
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( أوت 1967م)ء تراجع دور القوى الوطنية والقومية بشأن مواقفهما من الوحدة العربية. ومن مقاومة 
السياسة الإمبريالية.ء ومن معاداتها لإسرائيل والصهيونية. ومن معارضهما لسياسة الأنظمة الرجعيةء في 
مقابل بروز قوى يمينية. رجعية متحصنة بقطرية شوفينية معادية للعروبة والوحدة العربيةء وتؤيد السياسة 
الأمريكية. ولا ترى مانعا في إجراء مصالحة تاريخية مع إسرائيل» لقد باتت قوى الرجعية العربية. هي التي 
توجه وترسم السياسات الرسمية للدول العربية. وهي التي تصنع المشهد السياسي العربي في علاقته مع 
إسرائيل» ومع القوى الدولية؛ لقد تجلى هذا التحول السيامي في اعتراف الحكومات العربية بقرار مجلس 
الأمن رقم 242. وبمشروع روجرز 1970ء وبتواطهم لتصفية قواعد الثورة الفلسطينية في الأردن (سبتمبر 
0م ). وفي إخراج المستشارين والخبراء العسكريين السوفيات من مصر عام 1972م, وفي تطوير علاقاتهم 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


3 محاولة أمريكا لاحتواء الجزائر: 

منذ إنزال جيوش التحالف في كل من المغرب والجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية. والدور الذي لعبته 
في تطويق وتحرير أوربا من النازية انطلاقا من ١‏ لمغرب العربي» أدرك الإستراتيجيون الأمريكيون أهميته 
الإستراتيجية. والدور الذي يمكن أن يلعبه في إستراتيجيتهم الجهوية تجاه الشمال (وربا). أو 
الجنوب(الساحل الإفريقي). أو الشرق العربي. أي بالمفهوم الجيوبوليتيكي لنيكوس سيبكمانء يقع المغرب 
الف هن عة الرملاقف الى ساقم عة الو عاق ف واا نام عل ذه الويف 
الإستراتيجية. عملت الولايات المتحدة الأمريكية منذ تكوين إستراتيجيتا الكونية بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى الآن على عزل المغرب العربي عن عمقه الإستراتيجي من جبة. والحيلولة دون توحيده السيامي من جهة 
أخرى؛ حتى يبق مفككا وضعيفا وغير مؤثر في نظامه الإقليمي العربي. وفي علاقاته الإقليمية والدوليةء وليظل 
فقط مخزنا ومنطقة نفوذ للقوى السياسية الغالبة في الشمال. 

تطبقا لتلك الإستراتيجية. استأجرت أمريكا من بريطانيا قاعدة هويلس العسكرية عام 1954م» ومنذ 
تلك الفترةء أصبحت المملكة الليبية تحضى برعاية سياسيةء وتعيش على المعونات الأمريكية" ونتيجة لتلك 
المساعدات. لم يترد الملك إدريس السنومي في تأييده الصريح لمشروع إيزنهاور. لأنه كان يتوقع المزيد من 
المساعدات. في كلمته الترحيبية للمبعوث الأمريكي المبشر بالمشروع في مارس 1957م,: جاء فيها"أننا مقتنعون 
أن هذا المشروع, بهدف إلى مساعدتناء وتحقيق استقلالنا في وجه أي محاولة للحد من هذا الاستقلالء إننا 
مثل الشعب الأمريكي» نرفض الشيوعية الدولية لأنها ضد معتقداتنا ومبادئناء ومن حسن الحظ أن تأخذ 
الولايات المنهدة"نطرة عميفة م مسساعنعا للدول المتغليو”. 

أما على مستوى المملكة المغربية. فقد حافظت الدبلوماسية الأمريكية على المكاسب العسكرية (قواعد 
عسكرية) التي تحصلت علها في عبد الحماية الفرنسيةء من خلال المساعدات المالية والاقتصادية التي كانت 
تمنحها للعرشء ونتيجة لبذه العلاقة التاريخية.استضاف الملك محمد الخامس في نوفمبر1957م الرئيس 
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إيزنهاور» وتم الاتفاق بينهما على ترسيم وتثبيت القواعد العسكرية الأمريكية في المملكة المغربيةء في مقابل 
مواصلة تقديم المساعدات الاقتصادية والماليةء والاتفاق بينهما على مشروع تأسيس حلف عسكري في شمال 
إفرتقيا: يكون كا وتا با 'للخلف الأطلسي: قي الشيفة العنوبية اللو 

أما الرئيس لحبيب بورقيبةء فكان من الأوائل الذين أيدوا مشروع إيزنهاور معتقدا أن الالتزام به» سوف 
يحمي نظامه من معارضة الحركة الوطنيةء أو من ما أسماه "التدخل الأجنبي". ويمكنه أيضا من الحصول 
على مساعدات اقتصادية وعسكرية من شأها تقوية وتعزيز مؤسساته النظاميةء ولذلك» لم يجد مبعوث 
الرئيس الأمريكي ممثلا في شخص . ريتشارد نيكسون . أية صعوبة في إقناع بورقيبة للارتباط بمشروع إيزنهاور, 
فأبرم معه اتفاقية ثنائية ذات علاقة بالمشروع (تقديم مساعدات اقتصادية ومالية. ومعدات عسكرية 
جو وها :مكف" الها الأمرركية من التفلفل :فق الاقعضاد اوی فاشتحوةت شركة وول 
الخليج الأمريكية على حصة %65 من امتياز النفط في تونس» وتحصلت معها شركة كونوراد نيويورك على 
أا الب .عن الفط عن الجدود الفولينية الجرائريه ب وة الالتراء مووقيبة السيامي بمشروع 
إيزنهاورء وانفتاحه السيامي على الغرب» قدم نفسه لأمريكا ك"زعيم"عربي منافس وبديل للرئيس جمال عبد 
القاضي 


برل دل اقرب العري اللاك (تونس ار ل فشر إيرفياونء سيلت الإدارة الأمركية عملية 
التقارج والعدسيق السياتئ: بان الدول القلات التكوية محور ساني درجي لمحاصرة التاضرية وخركة الشعرتر 
الوطني( الجزائر) والحد من انتشار الأفكار القومية في المغرب الغربي على غرار محور بغداد . الرياض في الشرق 
العربي. وبناء على هذا الإنجاز. توصل دالاس( وزير خارجية أمريكا) إلى اتفاق مع حكومة فرنساا”". وبتواطؤ 
مع حكومات دول المغرت الغري الثلات عام 1957 من بلورة مشروع تأسيين' حلفا عسكري"حلق مال 
إفريقيا". يكون تحت وصاية الحلف الأطلسي» مهمته تقديم مساعدات عسكرية للجيوش الفرنسية لمقاومة 
التورة الجرافرنة وال محاصيرة :التمدد التاضرق والفكر القومي ف لفرت العري ٠"‏ 

[ذا كانت قورة الجر الجوائرية: والتتركات» الوظنية اللارضة ف المقرت العري» :قن افشلوا المشروع 
ازنك القرسئ يشان اسن الحلفب الفسكق على موي المقرت لغري فان .ما كانك ساد مركا 
هو علاقة الثورة الجزائرية بالناصرية والإيديولوجية القومية. أي مع حركة الثورة العربيةء ولذلك حثت 
الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها فرنسا عام 1958م» أن لا تستمر في دفع الوطنيين الجزائريين إلى الخيار 
الراديكالي الذي يؤيده جمال عبد الناصر والقومية العربيةء وعلى فرنسا أن تسرع في إيجاد حل سلمي للقضية 
الجزائرية بالشكل الذي يقبله حلفاءها في تونس والمغرب. ولا يؤثر على المسار السيامي والإيديولوجي لمنطقة 
المغرب العربي» وعلى المصالح السياسية للدول الغربية!”". 

لم يكن الموقف الأمريكي تجاه القضية الجزائرية موقفا نابعا عن قناعة مبدئية لتحرير الجزائر من 
الاستعمان الفرقيي» وإنما يدف المحافظلة على مصبالح .وتفوذ 'الذول الأمبرياليةق المنطفقة واحتواء الثورة 
الجزائرية وتأثيراتها الإقليمية والقومية والعالمية. وعزلها عن مصر الناصرية وحركات التحرير في المغرب 
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والوطن العربي.أما بعد استقلال الجزائر 1962م: حاول الرئيس جون كينديء وفي إطار سياسته الاحتوائية 
"التعايش والتقارب"مع الدول حديثة الاستقلالء احتواء النظام الجزائري مستغلا موقفه المؤيد للثورة 
التحريرية عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ!". فعين مستشاره الخاص في الشؤون الخارجية ( بوليم 
بورتار) سفيرا في الجزائرء وأثناء مشاركة الرئيس أحمد بن بللا في الدورة العادية للجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1962م» قام بن بللا بزيارة مجاملة إلى كينديء وأثنى على موقفه المؤيد للثورةء وبالرغم من هذا 
الثناء والإعجاب بشخصية كينديء فإن بن بللاء أدان الإمبريالية الأمريكية. ودعاها من هافانا للخروج من 
قاعدة جواتتاتامو الكوبية. هذه التصرفات الثورية الصادرة من الرئيس الجزائري. لم تثن الرئيس كنيدي عن 
مواصلة سياسته الاحتوائية: بل اعتبرها تصرفات نتيجة لمزاج شخصي. وليست نتيجة لعقيدة في السياسة 
الخارجية الجزائرية» وهي حالة ليست بالضرورة أن تدومء وعلى أمريكا الانتظارء وأن تحافظ على علاقاتها مع 
الجزائر ب وفاء عاق هذا ارقف سمرت حكومة كينديئ فق إرستال'مساعداعا"الغناانية الجزائر: 

من هذا المنطلق السيامي والإيديولوجي. خططت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع حلفائها في 
الغرب. ومع قواها المحلية في المغرب العربي””. على أن لا يتكرر صراعهم (الإمبريالية والرجعية) مع القومية 
العربية على مستوى منطقة المغرب العربي على غرار ما يحدث في المشرق مع عبد الناصرء وعلى القوى 
الغربية» أن تكرس تيار التجزئة والقطرية والحركات الشعوبية المعادية للقومية وللوحدة العربية. وأن تحاصر 
أي نظام وطني ذو توجه عروبيء فالجزائر"العربيةء والثورية" كما أعلنها الرئيس أحمد بن بللاء تمثل في نظر 
مركا وار عات عط عن ما و ا ف اي ال وق افونيا ع ره 
المتعصية". وتحالفها العسكري مع الإتحاد السوفياتي” ء وعلاقها مع الناصريةء وثقلها السيامي والنضالي 
في العالم الثالثء وانطلاقا من هذا الإدراك الإمبرياليء صارت الجزائر منذ استقلالها إلى الآن هدفا إستراتيجيا 
في مخططات السياسة الإمبريالية تجاه إفريقيا والوطن العربي. 
الخاتمة 

القضية التي تثير اهتمام وانشغال قادة السياسة الأمريكية. هي قضية الوحدة العربية؛ فبي قضية 
سياسية لها علاقة مباشرة بمصالحها الحيوية في الوطن العربي (النفط إسرائيل . الرجعية العربية)ء فهم 
يدركون أن تحقيق الوحدة العربية بين دولتين أو مجموعة من الدول العربية على أي مستوى من الإقليم 
العربي مشرقا أو مغرباء وتحت أي صيغة سياسية. سوف تمكن العرب من إنجاز استقلالهم» والتحكم في 
ثرواتهم بالشكل الذي ينمي قوتهم وقدراتهم في الاتجاه الذي يخدم نهضتهم الحضارية. ويعزز استقلاليتهم 
السياسية في العلاقات الدولية . 

من هذا المنطلق الإدراي. ومنذ أربعينيات القرن الماضي. عملت الدبلوماسية الأمريكيون على خلق 
وافتعال المعوقات التي تحول دون تقدم الدول العربية في اتجاه التعاون والوحدة. وتجلى هذا السلوك 
السيامي المعارض للوحدة العربية ي حمايها لظاهرة التجزقة السياسية من خلال تأسيسها لدولة إسرائيل في 
فلسطين» وتثبيت وحماية الأنظمة الرجعية والدفاع عنهاء والرعاية السياسية التي تولها للحركات الشعوبيةء 
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والأقليات القومية المعادية للوحدة العربية. في مقابل سعما لاحتواء واستئصال القوى السياسية التقدمية 
التي تناضل من أجل الوحدة والحرية والتقدم في الوطن العربي. وباختصار يمكن القولء. أن عداء أمريكا 
للوحدة العربية من الأهداف الإستراتيجية الثابتة في سياستها الخارجية تجاه الأمة العربية. أما السياسات 
الأخرى. فبي سياسات ظرفيةء ومتغيرة. وفي خدمة الأهداف الإستراتيجية. 
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. يفغيني ماكسيموف بريماكوف» تشريح نزاع الشرق الأوسط. تعريب سعيد أحمد. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق. 1979. ص 260. 
في لقائهما 01/30/ 1957م: وافق الملك سعود على مشروع إيزنهاور» وعلى تمديد إيجار قاعدة الظهران لمدة خمس سنوات أخرىء. مقابل مساعدات اقتصادية 
وعسكرية. 
أنظرء أمين هويديء حروب عبد الناصر 000 » بيروت 1977م» ص110. 

عادل حسين. الاقتصاد | ن الاستقلال إلى التبعية 1974. 1979م دار الوحدة. بيروت1981م. جزءان. ج1. ص 189. 
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e‏ . زبيغنيو بريجنسکي» "هل 0 العالم الإسلامي ميدان مواجية بين القوتين الأعظم". جريدة الشعب. الجزائر» 30 جانفي 1980م 

د . مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. راجع» غسان سلامة. السياسة الخارجية السعودية مند1945. دراسة في العلاقات الدوليةء معهد الإنماء العربيء 
بيروت 1980م . 
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. أنظرء هشام شرابيء المقاومة الفلسطينية في وجه إسرائيل وأمريكاء ترجمة إنعام رعد. دار الهارللنشر. بيروت 1970م ص 80 . 
انح .أنظر. صلاح الدين ا منجد. التضامن ا ماركمي والتضامن الإسلامي» دا رالكتاب الجديد. بيروت 1967م. ص 79.69 . 
اموقع الإلكتروني. www. marefa .org/ index php‏ تاريخ الإطلاع: 0071م 
لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع» راجع: محمود عبد الفضيل» النفط والوحدة ١‏ 
الاقتصادية العربية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1981م ص 183 . 194 
”حول الدعم الأمريكي للثورة في اليونان ضد الحكم العثمانيء راجعء توماس. أ. بريستونء العلاقات الدبلوماسية الأمربكية مع الشرق الأوسط من 1784 إلى 
5م. ترجمة دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق. 1985م. ص 49.37 . 
7“ نفس المرجع. ص 56. 184. 
بشأن هذا الدور» سوف نتعرض له في الجزء الخاص بإسرائيل. 
”حول دور الأقليات في العلاقات الدوليةء راجع كتابناء مداخل نظرية لتحليل العلاقات الدولية. مرجع سبق ذكره. ص 81.77. 
7 تدخلت أمريكا في جنوب السودان تحت غطاء حماية الأقلية المسيحية. فكانت النتيجة فصل الجنوب عن الشمالء وتدعم ماديا ومعنويا مسيحبي مصر لإقامة 
الدولة القبطية. ونصبت فرنسا نفسها وصية على المارونية اللبنانية» وعززت موقعهم السيامي في هرم السلطة"الرئاسة" رغم ار العددية مقارنة بالأقليات 
الأخرى في لبنان. وتقدم جمهورية إيران الإسلامية الدعم المادي للطوائف الشيعية الموالية لها في كل من العراق والبحرين واليمنء وقي بقية الدول العربية الأخرى 
التي توجد بها طوائف شيعية. وتدخلت أمركا وإسرائيل في الشمال العراق منذ 1970م لدعم الانفصاليين الأكراد ضد نظام البعث» وتتلقى الحركة البربرية في 
المغرب العربي الرعاية والدعم من قبل الدولة الفرنسية... الخ. ذكرت مجلة الواشنطن تايمزء أن الولايات المتحدة الأمريكية. كانت تقدم دعما ماليا للانفصاليين( 
المسيحيين في الجنوب) يقدر بمليار 5 سنوياء يصرف على التسليح والتدريب العسكريء وأكد رئيس بعثة جنوب السودان السيد إيزيكيل لول جانكوث» أن واشنطن 
تقدم هذه المساعدات بهدف الانفصال عن الشمال". 
أنظر مشروع بريجنسكي. في مجلة الطليعة العربية, ع 113 . 8 تموز 1985م 
”*" أنظر يومية الصباح. خطط التفكيك وإعادة تركيب دول الشرق الأوسط. ع 2425 بتاريخ 8/ 11/ 2012م: منشورة على الموقع الإلكتروني: .طدطهوسهم 
صco. www‏ تاریخ الإطلاع على الموقع 6/ 02/ 3م 
يتكون النظام الكونفدرالي من مجموعة دول مستقلة. لكل واحدة علمها ودستورها وتمثيلها في الخارج. ولكنها تفوض بعض صلاحياتها إلى هيئة مشتركة لتنسيق 
السياسات في بعض المجالات. 
أ" أنظر زبيفنيو بريجنسكي» بين عصرينء أمريكا والعصر التكنتروني. ترجمة وتقديم محجوب عمرء دار الطليعة. بيروت. 1980م. ص 14.13 . 72 
ع أنظر الموقع الإلكتروني 10/0.3|1/200.018 أبو زيد : "عثرنا على خرائط لتقسيم مصر". تاريخ الإطلاع 2013/01/15. 
عاطف سليمان. مرجع سبق ذكره. ص16 . 17 . 

'. أستاذ علم الاجتماع السيامي بجامعة لوفين البلجيكية. 

0 في ندوة طرابلس الدولية حول الصبيونية حركة عنصريةء مرجع سبق ذكره. ص145 . 146 
ذكرت صحيفة" فايننشال تايمز" أن 75 في المائة من احتياجات إسرائيل من النفط. يتم استيراده من إقليم كردستان العراق. أنظر على الموقع: 
WWW.Laraby.co.uk‏ بعنوان: إسرائيل وسياسة كوردستان: تحالف الأقليات. 
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('*” أنظر نص الوثيقة عند. عبد المالك خلف التميميء الاستيطان الأجني في الوطن العربي. سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 
الكويت. 1983م ص ص 336 . 359 (يقترح المشروع الصهيوني تقسيم دولة مصر إلى كيانين سياسيين. واحدة مسلمة والأخرى قبطية . مسيحية. ولبنان إلى 
كيانات طائفية. وسوريا إلى ثلاثة كيانات 00 علويةء وسنيةء ودرزية)ء والعراق إلى ثلاثة دويلات. شيعية في الجنوب. وسنية في الوسط. وكردية في الشمال) 
أميل الغوري. مرجع سبق ذكره. ص 125 
”علي الدين هلال أمريكا والوحدة العربية. مرجع سبق ذكره. ص154 
اليا الأزمة السياسية في لبنان. راجع. سليمان تقي الدين. التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية 1920م . 1970 بيروت 1977م. 

لم يتم اكتشاف النفط في ليبيا إلا بعد 1959م. 
"حول العلاقات الأمريكية الليبية. أنظر الملف في مجلة السياسة الدولية. مؤسسة الأهرام» ع36 أفريل 1974م 
میشیل کامل» مرجع سبق ذكره. ص 107 . 
7" أنظر التفاصيل عند« 43/ 240 م ChrlesF. Gallgher. Ibid.‏ 
ميشيل كاملء أمريكا والشرق العربي» دار الكتاب العربي» القاهرة. 1967م. ص108 
7" في شباط 1957م, قام جي موليه بزيارة رسمية إلى واشنطن. وتم فيه الاتفاق على مساعدة واشنطن والحلف الأطلسي لفرنسا في مقابل السماح لشركات النفط 
الأمريكية بالتنقيب على النفط في صحراء الجزائر. وجاء في رد وزير الخارجية الأمريكي دالاس على معارضة السيناتور كينيدي لسياسة إيزنهاور المتحيزة لفرنسا" 
الجزائر هي قضية فرنسيةء وأنا أرفض أن تصبح قضيتناء.. إذا أراد السيناتور كيندي أن يشهر بالاستعمار فعليه أن يركز على الاستعمار الشيوعي وليس الفرنسي". 
أنظرء فايز صالح أبو جابرء القومية العربية والدول الكبرى. مكتبة الرائدء عمانء الأردن 2000م» ص199 . 208 . 
"حول مشروع حلف شمال إفريقياء أنظرء أميل الغوريء المرجع السابق.ص 149 وكذلك مشال كاملء الأحلاف العدوانية الأمريكية. دار الكتاب العربيء القاهرة 
7م ص43 . 
"حول هذا الموضوع. أنظر. المجاهد الأسبوعي ( لسان حال جبهة التحرير الوطني) ع 22 الصادر بتاريخ 15 أفريل 1958م 
3 في عام 1957م: طرح جون كيندي القضية الجزائرية على مجلس الشيوخ الأمريكي منتقدا موقف حكومة بلاده المؤيدة لفرنسا في حربها ضد الجزائر قائلا:" لو 
كانت فرنسا أو الغرب بأجمعه يريد أن يحتفظ بأي نفوذ له في شمال إفريقيا... فإن الخطوة الضرورية في سبيل ذلك. هي استقلال الجزائر". أنظر. آثرم شليسينجر 
الابن. مرجع سبق ذكره. ج2. ص 774 . 
“نفس المرجعء من 791 
' في هذه الفترة بالذات» طالب الرئيس برقيبة بتمديد حدود الدولة التونسية من جبة الغرب إلى الجهة الشرقية من مدينة عنابه. 
أنظر هانسون بالدوين. الإستراتيجية الأمريكية في السبعينات والثمانينات وحتى سنة 2000م. ترجمة محمود خيري بنونة. القاهرة. 1972م» ص 158 59. 
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